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العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ4

دعوة مستجابة:

   قـال صفـوان بـن يحيـى: )قـال لي العبـدي: 
 )Q( قالـتْ أهـي: قد طـال عهدنـا بالصـادق

دنـا بـهِ العهد. فلـو حَجَجْنـا وجَدَّ
فقلتُ لها: والله ما عندي شيء أحج به.

فقالـتْ: عندنا كسـو وحـي فبع ذلـك، وتجهّز 
بـه، ففعلتُ، فلـا صِنا قـرب المدينـة مَرِضتْ 
فلـا  المـوت،  عـى  وأشرفـتْ  شـديداً  مرضـاً 
دخلنـا المدينـة خرجـتُ مـن عندها وأنـا آيس 
ثوبـان  وعليـه   )Q( الصـادق  فأتيـتُ  منهـا، 
وسـألني  فأجابنـي  عليـه،  فسـلمتُ  ممـرّان 
خرجـتُ  إني  وقلـتُ:  خبَرهـا  فعرّفتـه  عنهـا، 
وقـد أيسـتُ منهـا. فأطـرقَ مليّـاً ثـم قـال: يـا 
عبـدي أنـت حزين بسـببها؟ قلت: نعـم، قال: 
لا بـأس عليهـا، فقـد دعـوتُ الله لهـا بالعافية، 
فارجـع إليهـا فإنّـكَ تجدْهـا قاعـدة، والخادمة 

تُلقمهـا الطـبرزد.
قـد  فوجدتُـا  مُبـادِرا،  إليهـا  فرجعـتُ  قـال: 

كرامات الإمام 
)Q( الصادق



فضائل وكرامات
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أفاقـتْ وهـي قاعـدة، والخادمـة تُلقمهـا الطـبرزد، فقلتُ: مـا حالكِ؟ قالـتْ: قد صَـبَّ الله عيَّ 
 Qالعافيـة صبَّـا وقد اشـتهيتُ هـذا السـكر، فقلتُ: خرجـتُ من عندكِ آيسـاً، فسـألني الصادق
عنـكِ فأخبرتـه بحالـكِ فقـال: لا بـأس عليهـا ارجـع إليها فهـي تأكل السـكر، قالـتْ: خرجتَ 
مـن عنـدي وأنـا أجـود بنفـي، فدخـلَ عـيَّ رجل عليـه ثوبـان مُمـَرّان، قال: مـا لـكِ؟ قلتُ: 
أنـا ميتـة، وهـذا ملـك المـوت قد جـاء يقبـض روحـي، فقال: يـا ملـكَ الموت، قـال: لبيـكَ أيها 
الامـام، قـال: ألسـتَ أمرتَ بالسـمع والطاعـة لنا؟! قال: بـى، قال: فـإني آمـركَ أن تؤخّر أمرها 
عشريـن سـنة، قـال: السـمع والطاعة قالـت: فخرج هـو وملـك المـوت، فأفقتُ من سـاعتي(. 

بحـار الانـوار: ج74، ص115 

لا تُعيِّْ فتُبتلى:

قـال أبـو هارون المكفـوف: خرجتُ أريـده )الصـادقَ Q(، فلَقِيني بعضُ أعدائه فقـال لي: أعمى 
يسـعى إلى أعمـى! فمصيُركـم إلى النار يا سَـحَرة، يا كَفَرة!

قـال: فدخلـتُ عى أبي عبـد الله )Q( حزينـاً باكياً وعرّفتُه با جـرى، فاسـرجع إلى الله، وقال: يا 
نـا لكَ، فـوالله ما اجـرى إلاّ عـى الله، وقد نزل فيـه في هذا  زُنْـكَ مـا قالـه عدوُّ أبـا هـارون، لا يَحْ
الوقـت عقوبـةٌ أبـدَتْ ناظرَيهِ مِن عينيـه، وجعَلَكَ ـ وإن كنـتَ ضريراً ـ بصـيراً، وإنّ علامة ذلك 

أنْ خُـذْ هذا الكتـابَ واقرأه.
قـال أبـو هـارون: ففضضتُ الكتـابَ فرأيته وقرأته مِـن أوّل حرفٍ منـه، فقال: يا أبـا هارون، لا 
ـك إلّا رأيتَـه، ولا تُجَـبْ بعـد يومكَ هـذا إلاّ عاّ لا يهمّـكَ. قال أبـو هارون:  تنظـرْ في أمـرٍ يَهمُّ
فرفـتُ قائـدي )اي الـذي كان يقوده بسـبب عَـاه ( من البـاب وجئتُ إلى منـزلي أنظر طريقي، 
وقـرأتُ سـكك الدراهـم والدنانـير، ونقـشَ الفصوص وتزويـق السـقوف، ولم أُحجَـبْ إلاّ عاّ 
لايعنينـي، وسـألتُ عن الرجـل )اي الذي عـيّره ( فوجدتُه لم يبلـغْ إلى منزله حتّى بـدَرَ ناظره مِن 
ْ فتُبتى. عينيـه، وافتقـر ـ وكان ذا مـال عريض ـ فصار يسـأل الناسَ عـى الطريق ويقول: لا تُعـيرِّ



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

الأذان والإقامة

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ6

الفرائــض اليوميــة؟
الجــواب: لا يــرع الأذان ولا الإقامــة في الفرائــض 

غــر اليوميــة، ولا في النوافــل.
 السؤال: هل هناك موارد يسقط فيها الأذان؟

الجواب: يسقط الأذان في عدة موارد وهي:
ــركتين  ــن المش ــة م ــاة الثاني ــقط الأذان للص 1- يس

ــأولى. ــما وأذّن ل ــع بينه ــت إذا جم في الوق
2- يســقط الأذان إذا جمــع بــين قضــاء الفوائــت في 
ــه يســقط الأذان ممــا عــدا الأولى.  مجلــس واحــد فإن
ــا الأذان  ــقط فيه ــوارد يس ــاك م ــل هن ــؤال: ه الس

ــاً؟ ــة جميع والإقام
الجواب: يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد:

1-  الداخــل في الجماعــة التــي أذّنــوا لهــا وأقامــوا ــــ 
وإن لم يســمع ــ.

ــع  ــة م ــرق الجماع ــل تف ــجد قب ــل إلى المس 2-  الداخ
انتهائهــم مــن الصــاة. 

3-  إذا ســمع شــخصاً آخــر يــؤذّن ويقيــم للصــاة، 
: ط و بر

ــن  ــة م ــاة جمل ــابقة أن للص ــداد الس ــا في الأع    ذكرن
ــكام  ــا ال ــل بن ــا، ووص ــا عنه ــد تحدثن ــات وق المقدم
ــث  ــل الحدي ــاة، وقب ــال الص ــن أفع ــث ع إلى الحدي
ــن الأذان  ــدد ع ــذا الع ــدث في ه ــوف نتح ــا س عنه

ــة: ــئلة التالي ــن الأس ــة في ضم والإقام
الســؤال: هــل يســتحب الأذان والإقامــة في الفرائــض 

ليومية؟ ا
الجــواب: يســتحب الأذان والإقامــة في الفرائــض 
ــة  ــفراً، في الصح ــراً وس ــاءً، ح ــة أداءً وقض اليومي
ــاً كان  ــرادى، رج ــلي جماعةوف ــذي يص ــرض، لل والم
ــد روى  ــا، فق ــة منه ــدان في الأدائي ــرأة، ويتأكّ أو ام
 :Q ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــر ق ــن عم ــل ب المفض
ــأذان وإقامــة صــى خلفــه صفــان مــن  )مــن صــى ب
المائكــة ومــن صــى بإقامــة بغــر أذان صــى خلفــه 
صــف واحــد( قلــت لــه: وكــم مقــدار كل صــف ؟ 
فقــال: )أقلــه مــا بــين المــرق والمغــرب وأكثــره مــا 

ــمال: ص33 ــواب الأع ــماء والأرض((. ث ــين الس ب
الســؤال: هــل يســتحب الأذان والإقامــة في غــر 

قال أمير المؤمنين Q:)ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه(.قال أمير المؤمنين Q:)ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان : زيادة في هدى أو نقصان في عمى(.
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أولاً : أن لا يقــع بــين صاتــه وبــين مــا ســمعه 
ــر. ــل كث فص

ــرض  ــع ف ــول، وم ــام الفص ــمع تم ــاً:  وأن يس ثاني
ــل. ــه القائ ــا نقص ــم م ــه أن يت ــوز ل ــان يج النقص

السؤال: ما هي فصول الأذان والإقامة؟
الجواب: فصول الأذان ثمانية عر: 

)الله أكــر( أربــع مــرات، ثــم )أشــهد أن لا إلــه إلا 
الله(، ثــم )أشــهد أن محمّــداً رســول الله(، ثــم )حــيّ 
عــى الصــاة(، ثــم )حــيّ عــى الفــاح(، ثــم )حــيّ 
عــى خــر العمــل(، ثــم )الله أكــر(، ثــم )لا إلــه إلا 
ــة، إلا أن  ــك الإقام ــان، وكذل ــل مرت الله(، كل فص
فصولهــا أجمــع مثنــى مثنــى، إلا التهليــل في آخرهــا 
فمــرة، ويــزاد فيهــا بعــد )الحيعــات( قبــل التكبــر 
ــا  ــون فصوله ــين، فتك ــاة( مرت ــت الص ــد قام )ق
ســبعة عــر، والشــهادة لعــليٍّ )Q( بالولايــة وإمــرة 
ــتحبة في  ــالة ومس ــهادة بالرس ــة للش ــين مكمّل المؤمن
نفســها وإن لم تكــن جــزءاً مــن الأذان ولا الإقامــة، 
ــر  ــد ذك ــد عن ــد وآل محمّ ــى محمّ ــاة ع ــذا الص وك

ــف.  ــمه الري اس
السؤال: ما هي شروط الأذان والإقامة؟

الجواب: يُشرط فيهما أمور: 
الأول: النيــة ابتــداءً واســتدامةً، ويعتــر فيهــا القربــة 

والتعيــين مــع الاشــراك. 
الثــاني والثالــث: العقــل والإيــمان، ولا يشــرط 
البلــوغ في الأذان فيجتــزأ بــأذان الصبــي المميــز، 
ــه.  ــزاء بإقامت ــدم الاجت ــاً ع ــوط لزوم ــن الأح ولك
الرابــع: الذكــورة للذكــور، نعــم يتجــزأ بــأذان 

النســاء وإقامتهــن لهــن. 

ــة،  ــى الإقام ــم الأذان ع ــب بتقدي ــس: الرتي الخام
ــما.  ــول كل منه ــين فص ــذا ب وك

ــا  ــما، ف ــول كل منه ــين فص ــوالاة ب ــادس: الم الس
يفصــل بينهــما عــى وجــه تنمحــي صورتهــما، وكــذا 
تعتــر المــوالاة العرفيــة بــين الإقامــة والصــاة، وأمــا 
المــوالاة بــين الأذان والإقامــة فالأمــر فيهــا أوســع، 
إذ يســتحب الفصــل بينهــما بصــاة ركعتــين أو 

ــات.  ــر في المفص ــا ذك ــك مم ــر ذل ــجدة أو بغ بس
السابع: العربية وترك الخطأ. 

الثامن: دخول الوقت فا يصحان قبله. 
التاســع: الطهــارة مــن الحــدث في الإقامــة دون 

الأذان. 
العاشر: القيام في الإقامة خاصة. 

الأذان  في  المســتحبة  الأمــور  هــي  مــا  الســؤال: 
والإقامــة؟

مــن  الطهــارة  الأذان  في  يســتحب  الجــواب: 
ــكام في  ــره ال ــتقبال، ويك ــام والاس ــدث والقي الح
ــكام  ــة ال ــتد كراه ــة، وتش ــك الإقام ــه، وكذل أثنائ
ــما  ــاة( إلا في ــت الص ــد قام ــم: )ق ــول المقي ــد ق بع
يتعلــق بالصــاة، ويســتحب فيهــما التســكين في 
ــدر في  ــأني في الأذان والح ــع الت ــما م ــر فصوله أواخ
الإقامــة، والإفصــاح بالألــف والهــاء مــن لفــظ 
ــين في الأذان،  ــين في الأذن ــع الإصبع ــة ووض الجال
ــراً،  ــؤذن ذك ــه إذا كان الم ــه ورفع ــوت في ــد الص وم
ويســتحب رفــع الصــوت أيضــاً في الإقامــة، إلا 
ــور في  ــو مذك ــا ه ــك مم ــر ذل ــه دون الأذان، وغ أن

المفصــات. 

قال أمير المؤمنين Q:)ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه(.قال أمير المؤمنين Q:)ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان : زيادة في هدى أو نقصان في عمى(.



تفسـير القـرآن

وَلا يَغْتَبْ 
بَعْضُكُمْ بَعْضاً

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ8

سبب النزول:
ــت  ــاً( نزل ــمْ بَعْض ــبْ بَعْضُكُ ــة )وَلا يَغْتَ ــوا إن جمل قال
ــلان -  ــا صاحبهــا -س ــة اغتاب ــن مــن الصحاب في نفري
لأنهــا كانــا قــد بعثــاه نحــو النبــي )O( ليأتيهــا بطعام 
منــه، فأرســل النبــي)O( ســلان نحــو - أســامة بــن 
ــامة  ــال أس ــال فق ــت الم ــؤول بي ــذي كان مس ــد - ال زي
ــه  ــالا إن ــامة وق ــا أس ــدي شيء الآن.. فاغتاب ــس عن لي
ــلناه إلى  ــا أرس ــو كن ــلان: ل ــأن س ــالا في ش ــل وق بخي
بئــر ســميحة )أي: غزيــرة المــاء( لغــاض ماؤهــا، 
ــال  ــه، فق ــا علي ــامة وليتجسس ــا أس ــا ليأتي ــم انطلق ث
لهــا النبــي )O(:) إني أرى آثــار أكل اللحــم عــى 
أفواهكــا(، فقــالا يــا رســول الله لم نــأكل اللحــم هــذا 
ــم  ــون لح ــل تأكل ــول الله )O(: )أج ــال رس ــوم فق الي
ســلان وأســامة(. فنزلــت الآيــة ونهــت المســلمين عــن 

الاغتيــاب. )مجمــع البيــان:ج 9، ص 135 (.
ينهــى البــاري عــز وجــل عــن الغيبــة في قولــه تعــالى: 
ــل  ــذا العم ــح ه ــاً(، ولتقبي ــمْ بَعْض ــبْ بَعْضُكُ )وَلا يَغْتَ
يتنــاول القــرآن مثــلا بليغــا يُسّــد هــذا الأمــر فيقــول: 

)أَيُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهُ(! 
أجــل، إن كرامــة الأخ المســلم وســمعته كلحــم جســده، 
ــاء أسراره  ــه وإفش ــبب اغتياب ــه بس ــاء وجه ــذال م وابت

ــل أكل لحمــه. ــة كمث الخفي
مفهوم الاغتياب: 

- الغيبة - أو الاغتياب هي ذكر وكشــف عيوب الشخص 
في حــال غيابــه، ســواءً كان عيباً جســدياً أو أخلاقيــاً أو في 
ــه  ــة ب ــور المتعلق ــى في الأم ــل حت ــال ب ــال أو في المق الأع
ــك! ــا إلى ذل ــاء وم ــزوج والأبن ــت وال ــاس والبي  كاللب
كل هــذا فيــا لــو كانــت هــذه العيــوب في الطــرف الآخــر 
واقعيــة، أمــا إذا لم تكــن أصــلا فتدخــل تــت عنــوان - 

البهتــان - وإثمــه أشــد مــن الاغتيــاب بمراتــب.
الغيبة من أعظم الذنوب وأكبرها:

ــاره  ــوب لآث ــر الذن ــن كبائ ــدا م ــاب واح ــدّ الاغتي       يُع
ــةً! ــت أم اجتاعي ــةً كان ــيئة فردي الس

ــه،  ــاء وجه ــق م ــان وتري ــة الإنس ــك حرم ــة تت   فالغيب
فهــي اغتيــال وقتــل للشــخصية وهــو أعظــم مــن اغتيــال 

ــه.  ــخص نفس الش

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحسن الانسان أن يقنع بالقليل ويجود بالجزيل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما بالكم تأملون ما لا تدركونه وتجمعون ما لا تأكلونه وتبنون ما لا تسكنونه(.

قال تعالى
مَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ  بُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْ )وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُِ

ابٌ رَحِيمٌ( الحجرات:12. َ تَوَّ وَاتَّقُوا اللَّ إِنَّ اللَّ
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النظــرة الســيئة تجــاه المغتــاب  الغيبــة تولّــد  كذلــك 
وتضعــف العلائــق الاجتاعيــة وتوهنهــا، وهــذا مــا 

الرفــض. يرفضــه الإســلام اشــد 
في  ينثــر  الاغتيــاب  فــإن  كلــه  هــذا  بعــد  ثــم 
القلـــــوب بــــذور الحقــــد والعـــــــداوة وربمــــا 
 أدى أحــــــــيانا إلى الاقتــــتال وسفــــك الدمــــاء.
ــال  ــذا المج ــيرة في ه ــير مث ــلامية تعاب ــات الإس وفي الرواي
ــال  ــوت ع ــا بص ــب يوم ــي )O( خط ــد ورد أن النب فق
ــه!  ــن بقلب ــانه ولم يؤم ــن بلس ــن آم ــشر م ــا مع ــادى: )ي ون
ــع  لا تغتابــوا المســلمين ولا تتبعــوا عوراتــم فإنــه مــن تَتَبَّ
ــه  ــع  الله عورت ــن تَتَبَّ ــه وم ــع  الله عورت ــه تَتَبَّ ــورة أخي ع

يفضحــه في جــوف بيتــه( )المحجــة البيضــاء، ج 5، ص 252(.
)Q( كــا ورد في حديــث آخــر أن الله أوحــى لموســى 
آخــر  فهــو  الغيبــة  مــن  تائبــا  مــات  )مــن  قائــلا: 
مــن يدخــل الجنــة، ومــن مــات مــرّا عليــه فهــو 
.)252 ص   ،5 ج  البيضــاء،  )المحجــة  النــار(  يدخــل  مــن   أول 

علاج الغيبة والتوبة منها:
    ينبغــي للــذي يريــد أن يعالــج مــرض الغيبــة أن يتأمل في 
الآيــات والروايــات الذامّــة للغيبــة، والتفكــير في العواقب 
الســيئة لهــذه الصفــة الذميمــة ومــا ينتــج عنهــا مــن نتائــج 
مشــؤومة والمســارعة الى قطــع بواعــث الغيبــة التــي تكمن 
ــد  ــد والحق ــل والحس ــل البخ ــن قبي ــه، م ــاق روح في أع

والعــداوة والاســتعلاء والأنانيــة!

ــة  ــث أن التوب ــة، وحي ــام التوب ــه إلى مق ــم يتوج ث
ــه  ــة  حــق النــاس، فــإن علي ــة فيهــا  جنب مــن الغيب
- إذا كان ممكنــا - أن يعتــذر ممــن اغتابــه حتــى 
ولــو بصــورة مجملــة، وإذا لم يســتطع الوصــول 
إلى الطــرف الآخــر، أو لا يعرفــه، أو أنــه مــى إلى 
ربــه فيســتغفر لــه ويعمــل صالحــا، فلعــل الله يغفــر 
لــه ببركــة العمــل الصالــح ويــرضي عنــه الطــرف 

ــر. الآخ
حرمة استماع الغيبة:

ــو أن الغيبــة  ــا ه وممــا يســرعي الالتفــات أيض
ــرام  ــا ح ــتاع إليه ــب، فالاس ــا فحس ــت حرام ليس
أيضــا، والحضــور في مجلــس الاغتيــاب حــرام، 
ــى  ــرد ع ــات أن ي ــض الرواي ــا لبع ــب طبق ــل ي ب
المغتــاب، يعنــي أن يدافــع عــن أخيــه المســلم الــذي 
ــل: ج16، ص559-554 ــه. الامث ــاء وجه ــة م ــراد إراق يُ

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحسن الانسان أن يقنع بالقليل ويجود بالجزيل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما بالكم تأملون ما لا تدركونه وتجمعون ما لا تأكلونه وتبنون ما لا تسكنونه(.



محاسـن الكلم

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ10

انُ الله فِي سَـاَئِه وأَرْضِه لَا عَـىَ ذَهَبٍ  ا لَخـُزَّ 1 - عَـنْ سَـوْرَةَ بْـنِ كُلَيْـبٍ قَـالَ قَالَ لِي أَبُـو جَعْفَـرٍ )Q(: )والله إنَِّ
ةٍ إلِاَّ عَـىَ عِلْمِه(. ولَا عَـىَ فضَِّ

انُ عِلْـمِ الله ونَحْنُ  2 - عَـنْ سَـدِيرٍ عَـنْ أَبِي جَعْفَـرٍ)Q( قَـالَ: قُلْـتُ لَه جُعِلْتُ فـِدَاكَ مَا أَنْتُـمْ قَال: )نَحْـنُ خُزَّ
ـاَءِ ومَنْ فَـوْقَ الأرَْضِ(. ـةُ الْبَالغَِةُ عَىَ مَنْ دُونَ السَّ تَرَاجِمَـةُ وَحْـيِ الله ونَحْـنُ الْحُجَّ

ـدٌ  3- عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ أَبِي يَعْفُـورٍ قَـالَ: قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ الله )Q(: )يَـا ابْـنَ أَبِي يَعْفُـورٍ إنَِّ الله وَاحِـدٌ - مُتَوَحِّ
رَهُمْ لذَِلكَِ الأمَْـرِ فَنحَْنُ هُمْ يَا ابْـنَ أَبِي يَعْفُورٍ فَنحَْـنُ حُجَجُ الله فِي  دٌ بأَِمْـرِه فَخَلَـقَ خَلْقـاً فَقَدَّ باِلْوَحْدَانيَِّـةِ مُتَفَـرِّ

انُـه عَىَ عِلْمِـه والْقَائِمُـونَ بذَِلكَِ(. عِبَـادِه وخُزَّ
حَْـنِ بْـنِ كَثـِيٍر قَالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله )Q( يَقُـولُ: )نَحْـنُ وُلَاةُ أَمْـرِ الله وخَزَنَـةُ عِلْمِ الله  4- عَـنْ عَبْـدِ الرَّ

الله(. وَحْـيِ  وعَيْبَةُ 
الرح:

قولـه )Q(: )نَحْـنُ وُلَاةُ أَمْـرِ الله(، فالأئمة من آل البيـت )K( هم القائمون بأوامـره والذابون عن دينه، فهم 
 ولاة أمـره في أرضـه بعـد النبـي المصطفى )O(، والأنبيـاء، والأوصياء السـابقين الذين عناهـم الله عزّ وجلّ

قال أمير المؤمنين Q:)ما لابن آدم والفخر ؟ وأوله نطفة وآخره جيفة لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أقبح بالانسان باطنا عليلا وظاهرا جميلا(.

 )K( ُة الَأئِمَّ
وُلَاةُ أمَْرِ اللَّه 
وخَزَنَةُ عِلْمِه

من كتاب الكافي
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بقولـه: )إنِيِّ جَاعِـلٌ فِي الأرضِ خَلِيفَـةً( )سـورة البقـرة : آيـة30( فخليفـة الله تعـالى في أرضـه وعبـاده، مـن يحمـل 
مؤهـلات الولايـة والخلافـة بحق؛ لكي يكون حامـلا لوظيفـة )وُلَاةُ أَمْـرِ الله( في الأرض، وفي إقامة حدود 

الله وإجـراء شرعـه في عباده.
تيِ قَالَ  يَّ ولقـد خاطـب الله عـزّ وجلّ رسـوله إبراهيم )Q( بقولـه: )إنِيِّ جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ إمَِامًـا قَالَ وَمِـن ذُرِّ

لاَ يَنـَالُ عَهْدِي الظَّالميَِِن( )سـورة البقـرة : آية124(.
ومـن أجـل ذلـك لابـد لإمـام العبـاد، وخليفـة الله تعـالى فيهـم، أن يكـون منزّهـاً مـن الآثـام، طاهـراً من 
رَكُمْ  جْسَ أهـلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّ الرجـس، معصومـاً عـن الهوى والشـيطان: )إنَِّـاَ يُرِيـدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ

تَطْهِـيًرا( )سـورة الاحـزاب : آية33(.
 ،)O( المصـداق الحـي لخلافة الله تعـالى وولاته بعـد النبـي الخاتم )K( ولقـد كان الأئمـة مـن آل البيـت
ومـن أجـل ذلـك أعلن الأئمـة )K( هـذه الحقيقة جهـاراً؛ حتـى قال أبـو عبـد الله الصـادق )Q(: )نَحْنُ 

وُلَاةُ أَمْـرِ الله وخَزَنَـةُ عِلْمِ الله(. 
: العيبـة مـا يعل فيـه الثياب والجمـع عِيَب مثـل بدرة  ثـم قـال )Q(: )وعَيْبَـةُ وَحْـيِ الله(، قـال الجوهـريُّ
ه والعـرب تكنـّي عـن القلـوب والصـدور  جـل خاصّتـه وموضـع سرِّ وبـدر. وقـال ابـن الأثـير: عيبـة الرَّ
 بالعياب لأنّها مسـتودع السرائر كا أنَّ العياب مسـتودع الثياب ، فهم )Q( مسـتودع سر الله تعالى وخاصته.
5- عَـنْ عَـيِِّ بْـنِ جَعْفَـرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَـنِ مُوسَـى )Q( قَالَ: )قَـالَ أَبُو عَبْـدِ الله )Q( إنَِّ الله عَزَّ وجَـلَّ خَلَقَناَ 
ـجَرَةُ وبعِِبَادَتنِاَ  انَه فِي سَـاَئِه وأَرْضِه ولَنـَا نَطَقَتِ الشَّ رَنَـا فَأَحْسَـنَ صُوَرَنَا وجَعَلَنـَا خُزَّ فَأَحْسَـنَ خَلْقَنـَا وصَوَّ

عُبـِدَ الله عَزَّ وجَـلَّ ولَوْلَانَا مَـا عُبدَِ الله(.
الرح:

رَنَـا فَأَحْسَـنَ صُوَرَنَـا(، أي خلقنـا مـن نـوره  قولـه )Q(: )إنَِّ الله عَـزَّ وجَـلَّ خَلَقَنـَا فَأَحْسَـنَ خَلْقَنـَا وصَوَّ
رنـا فأحسـن صورنـا الظاهـرة والباطنـة . فأحسـن خلقنـا وخُلقنـا وصوَّ

ان علمـه ورحته فيا بين أهل سـائه  انَـه فِي سَـاَئِه وأَرْضِـه(، حيـث جعلنا الله خزَّ قولـه )Q(: )وجَعَلَنـَا خُزَّ
ان إلى الله تعـالى باعتبار أنّهم منصوبـون بأمره. وأرضـه، وإضافة الخـزَّ

ـجَرَةُ(، وهـو مسـتفيض مشـهور مـن كراماتـم، والنطـق وإن كان في عرف  قولـه )Q(: )ولَنـَا نَطَقَـتِ الشَّ
العقـلاء مخصوصـاً لمـن يعقل لكـن لا يبعد عن القـدرة القاهرة الإلهيّـة أن يوجد الحياة والنطـق في الجادات 
فضـلًا عـن النباتات عنـد توجّه النفـوس القدسـيّة وإرادتا ذلـك، ولا يشـرط البنية المخصوصـة في قبول 
)Q( الحيـاة والنطـق فلذلك جاز أن يخلق الله تعالى في الشـجرة علاً وحياةً ونطقاً وسـمعاً قبلت بها خطابهم 

إثباتاً لحجّيتهم وبياناً لعلوِّ مرتبتهم. 
ثـم قـال )Q(: )وبعِِبَادَتنِـَا عُبدَِ الله عَزَّ وجَـلَّ ولَوْلَانَا مَا عُبـِدَ الله( أي بعبادتنا لله تعالى عُبـد الله تعالَى، ولولا 
عبادتنـا لم تتحقّـق العبـادة لله تعـالى، أو بعبـادة الخلـق ومتابعتهـم لنا عُبـد الله تعـالى ولولا نحن مـا عُبد الله 

تعـالى لعـدم اهتداء الخلـق إلى طريق عبادتـه وكيفيّتها.

قال أمير المؤمنين Q:)ما لابن آدم والفخر ؟ وأوله نطفة وآخره جيفة لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أقبح بالانسان باطنا عليلا وظاهرا جميلا(.



المسجد الذهبي في بروناي

مســاجدنــا

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ12

يُعـدُّ جامع السـلطان عمر عي سـيف الدين تفـة معارية 
دار  وتعنـي  )برونـاي(،  مهـاً في  إسـلامياً  مميـزة، ورمـزاً 
السـلام أو أرض السـلام وهـي مـن دول جنـوب شرق 
آسـيا، وعاصمتهـا )بنـدر سري بـكاوان(، ويبعد المسـجد 

حـوالي 3 كـم عـن وسـط المدينة.
  سُـمي المسـجد بهـذا الاسـم نسـبة إلى عمـر عـي صفـي 
الدين الثالث، سـلطان بروناي الــثلاثين الذي بدأ تشـييد 

المسـجد في عهده.
مسـجد السـلطان عمـر عـي سـيف الديـن أو مـا يُعـرف 
بالمسـجد الذهبـي شُـيّد عـى بحـيرة اصطناعيـة في بنـدر 

سري بـكاوان عـى ضفـاف نهـر برونـاي حيـث 
تيـط بـه الميـاه مـن كل جانـب، 

وقد تـم بناؤه في العـام 1958م، ويُعد الأول من 
حيـث الطـراز المعـاري في منطقة آسـيا والمحيط 
الهنـدي، والأكثـر جذبـاً للسـيّاح، ومعلـاً مـن 

المعـالم المميـزة لسـلطنة بروناي. 
تصميم إسلامي إيطالي :

يتناغـم في هـذا المسـجد فنـّا العـارة الإسـلامية 
والعـارة الإيطاليـة، فقـد تـم تصمميـه بواسـطة 
والـذي  نولـي،  ار  جافليـير  الإيطـالي  المعـاري 
اسـتعان بتصميـم أعـده مسـبقاً سـلطان بروناي 

آنذاك.
كبـير،  رخامـي  بنـاء  مـن  المسـجد  ويتكـون 
ومجموعـة مـن المـآذن، وقبـة ذهبيـة، وحديقة بها 
نافـورة ميـاه. وتيـط بالمسـجد حديقـة خـراء 

مزهـرة.  نباتـات  تزينهـا 
الإضاءة الهادئة :

ليعطـي  فريـد  بشـكل  المسـجد  تنويـر  تـم    
انعكاسـات بديعـة وخاصـة في الليـل مـع المـاء 

جوانبـه. مـن  بـه  يحيـط  الـذي 
فتوهـج الإضـاءة المنبعثـة مـن داخـل المسـجد، 
الملونـة،  الزجاجيـة  ونوافـذه  قبابـه  خـلال  مـن 
يبـدد ظلمـة الليـل، وينعكس عـى صفحـة مياه 
البحـيرة المحيطة، محولـة المكان بأكملـه إلى لوحة 

رائعة.  فنيـة 
  ممـا يذكـر ان هناك جـسر يصل عـبر البحيرة إلى 
قريـة كامبونج في وسـط النهر-)المدينـة العائمة( 
أهـل  عليهـا  يطلـق  مـا  الماء(بحسـب  )قريـة  أو 
وفيهـا  رئيـس،  سـياحي  مـزار  وهـي  برونـاي، 
مـن  المبنيـة  الأصليـين  البـلاد  سـكان  بيـوت 
الأخشـاب والمـواد البدائيـة، عـى سـطح المـاء، 
قبـل الطفـرة التـي صاحبـت اكتشـاف البـرول 

قال أمير المؤمنين Q:)ما لابن آدم والعجب وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة(.قال أمير المؤمنين Q:)ما قصم ظهري إلا رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك ، هذا ينفر عن حقه بهتكه وهذا يدعو إلى باطله بنسكه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما لابن آدم والعجب وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة(.قال أمير المؤمنين Q:)ما قصم ظهري إلا رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك ، هذا ينفر عن حقه بهتكه وهذا يدعو إلى باطله بنسكه(.

بكميـات هائلـة في الجزيـرة. 
 لكـن تلـك القريـة لاتـزال عامـرة بالسـكان الذيـن لا يزالـون يحاولـون الاحتفـاظ بنمـط معيشـة آبائهـم 
وأجدادهـم، ويرفضـون مغـادرة البحـر، ممـا اضطـر الحكومـة إلى إمـداد المدينـة بشـتى الخدمـات الحيوية، 
فأنشـأت مـدارس، ومراكـز الشرطـة، ومحطات الإطفاء، والجسـور، بشـكل أحـال عشـوائيات الماضي، إلى 

شـبه قريـة عرية. 
ثمـة جـسر آخـر من الرخـام يـؤدي إلى المسـجد في البحـيرة يُحاكي )الصنـدل(، وهو قـارب مسـطح القاع، 
خاص بالسـلطان بلقيّة السـادس عـشر، وقد اكتمل بناؤه في العـام 1967م وأقيم احتفـال بالذكرى 1400 

لنزول القرآن، وكان يسـتخدم لاسـتضافة مسـابقات قـراءة القرآن. 
القبة الذهبية والمئذنة:

وأكثـر مـا يميـز المسـجد قبتـه الرئيسـة، المطليـة بالذهب الخالـص، ويرتفـع المسـجد 52 مراً مـن الأرض، 
ويمكـن مشـاهدته مـن أيـة بقعـة تقريبـاً في بنـدر سري بكـوان. أمـا المئذنة الرئيسـة، فقـد صُمّمـت بطريقة 
فريـدة مـن نوعهـا تمـزج ما بـين عر النهضـة والطـراز المعـاري الإيطـالي، وفيها مصعـد يصـل إلى نهايتها 

حيـث يمكن للزائـر الاسـتمتاع بمنظـر بانورامـي للمدينة. 
الفـراغ الداخـي للمسـجد مخصـص للصلاة فقط، ويتسـم بنوافـذ زجاجية ملونـة، وأقواس، وأشـباه قباب 

الرخام. مـن  وأعمدة 
الاسلام في بروناي:

برونـاي دولـة صغيرة لا تَزِيد مسـاحتها عـى 5770كم2، وتقع في شـالي جزيرة )بورنيـو(، وتتلُّ شريطها 
من السـاحل الشـالي عى شـكل قوسـين تتداخـل بينهـا أراضي )سـاراواك( من اتـاد ماليزيا، وتبلغ نسـبة 
رة، فقد سـافر حاكمهـا )أونج ألاك  سـت إمارة إسـلامية مبكِّ المسـلمين فيهـا حـوالي 76%.   وفي بروناي تأسَّ
بتاتـا( في عـام 828هــ إلى )مالاقـا( لزيارة السـلطان محمد شـاه، وهناك اعتنق الإسـلام، كا جـاء من البلاد 
عهم أميرهم عى ذلـك، وهكـذا قامت إمارة إسـلامية  العربيـة دعـاة للإسـلام أقبـل النـاس عليهـم، وشـجَّ
نـت إنجلـرا نفوذهـا في المنطقة  في برونـاي، واتَّسـع نفوذهـا فشـملت جـزر صولـو والفلبـين. وعندمـا مكَّ
هـت نحو بروناي، واسـتطاعت تقليـص نفوذها، ففي عـام )1264هـ= 1848م( عقد سـلطان بروناي  اتجَّ
ـة، إلا أن إنجلـرا فرضت الحايـة عليها  اتفاقيـة مـع إنجلـرا لمقاومـة القرصنـة وتطويـر العلاقـات التِّجاريَّ
ت حتـى اجتاحـت اليابان المنطقـة كلها أثنـاء الحرب العالميـة الثانية،  عـام )1306هــ= 1888م(، واسـتمرَّ

ثـم انسـحبت منها قبل مـرور أربع سـنوات.   
وقـد عُـرِضَ عـى برونـاي في عـام )1383هــ= 1963م( أن تشـرك في اتاد الولايـات الماليزيـة فرفضت 

وبقيـت دولـة منفصلـة يحكمها )عمـر عي( .
  وفي سـنة 1983م اتفـق سـلطان برونـاي )حسـن بلقيـا معـز الديـن( مـع البريطانيين عى الانسـحاب من 

برونـاي عـى أن تبقـى الإدارة المدنيـة البريطانية.



الآداب الاسلامية

آداب الدواء 
في الإسـلام 

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ14

اهتـم أئمـة أهل البيـت )K( بمعالجة الجسـد كاهتامهم بمداواة الـروح، فكانت عنايتهم في صحة الأبـدان كعنايتهم 
النفوس. في تذيب 

فهـم أطباء الروح والجسـد، وقد رجـع إليهم العـدو والصديق يسـتوصفونهم لأمراضهم البدنية، كـا كانوا يرجعون 
إليهم في شـفاء أمراضهـم الروحية، وهـذه جوامع الحديث مملوة بشـواهد ذلك. 

ولقـد ورد عنهم عليهم السـلام في جوامع الطب وحفظ الصحة الكثير، كـا ورد عنهم وصف العلاج بأنواعه للروح 
)Q( والجسـد، وهـي قواعـد عامـة يمكن للإنسـان أن يتبعها فيسـتقيم بدنـه وروحه، منها مـا ورد عن أمـير المؤمنين 
 :)Q( ألا أعلمـك أربـع كلـات تسـتغني بهـا عـن الطـب ؟ فقال: بـى يا أمـير المؤمنين ، قـال( :)Q( لولـده الحسـن
لا تجلـس عـى الطعـام إلا وأنـت جائع، ولا تقـم عن الطعـام إلا وأنت تشـتهيه، وجـود المضغ، وإذا نمـت فأعرض 

نفسـك عى الخـلاء، فإذا اسـتعملت هذا اسـتغنيت عـن الطـب( )البحـار: ج59، ص267(.
وقال )Q(: )إن في القرآن لآية تجمع الطب كله: )كلوا واشربوا ولا تسرفوا( )البحار: ج59، ص267(. 

وعنـه )Q(: )توقـوا الـبرد في أولـه وتلقـوه في آخـره فإنـه يفعـل بالأبـدان كـا يفعـل بالأشـجار، أوله يحـرق وآخره 
يـورق( )الوسـائل: ج7، ص508(.

وقال الصادق )Q(: )لو اقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدانهم( )البحار: ج59، ص266(.
وهناك جملة من آداب الدواء يمكن إجمالها با يي:

1- طلـب العافيـة: يسـتحب للمريـض أن يطلب مـن الله العافية، كـا ورد في الأدعية، فقد كان رسـول الله )O( إذا 
رأى في جسـمه بثـرة عـاذ بالله واسـتكان لـه وجار إليـه، فيقال لـه: يا رسـول الله أهو بـأس؟ فيقـول: )إن الله إذا أراد 

أن يعظـم صغـيرا عظمـه وإذا أراد أن يصغر عظيا صغـره( )مكارم الأخـلاق: ص357(. 
2- أن يفـوض أمـره لله عـز وجل: فليعلم الإنسـان أن الشـفاء بيد الله عز وجل، ولكنه خلق الأسـباب للشـفاء، فعن 
الإمـام الصـادق عـن أبيه عـن آبائـه )K( أن رسـول الله )O( قال: )تـداووا فا أنـزل الله داءً إلا أنزل معـه دواء إلا 

قال أمير المؤمنين Q: )ما لك وما إن أدركته شغلك بصلاحه عن الاستمتاع به وإن تمتعت به نغصه عليك ظفر الموت بك(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أطال أحد الامل إلا نسي الاجل فأساء العمل(.
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 السـأم يعني الموت فإنـه لا دواء له( )المسـتدرك: ج16، ص426(.
3- الصدقـة: يسـتحب للمريض أن يتصدق كا يسـتحب 
أن يتصـدق عنـه، فعـن الإمـام الصـادق )Q(: )الصدقـة 
تدفـع البلاء المـبرم فداووا مرضاكـم بالصـــــــــــدقة( 

)الوسائل: ج2، ص433(.

4- يسـتحب التداوي بطين قبر الإمام الحسـين )Q(: فعن 
 )Q( في طـين قبر الإمام الحسـين( :)Q( الإمـام الصـادق
 الشـفاء مـن كل داء وهو الدواء الأكبر( )الفقيـه: ج1، ص268(.
5- صـبر المريـض: يسـتحب للمريـض احتسـاب المرض 
وأن يصـبر عليـه ويتحمـل وجعـه ويشـكر الله عـز وجل، 
فـإنّ المـرض سـجن الله الـذي به يعتـق المؤمـن مـن الناّر، 
ويكتـب لـه في مرضـه أفضـل مـا كان يعمـل مـن خـير في 
صحّتـه، فعـن النبّـيّ )O( أنه قـال: )يكتب أنـين المريض 
حسـنات مـا صـبر، فـإن جـزع كتـب هلوعـاً لا أجـر لـه( 

ص211(. ج78،  )البحـار: 

مـن  وجزعـه  المؤمـن  مـن  )عجبـت  قـال:   )O( وعنـه 
السـقم، ولـو يعلـم مـا لـه في السـقم مـن الثـواب لأحب 
أن لا يـزال سـقيا حتـى يلقـى ربه عز وجـل( )الوسـائل: ج2، 

ص403(.

6- عـدم أخـذ الـدواء إلا عنـد الـرورة: ينبغـي تمـل 
الـداء مـا احتمـل البـدن ذلـك، وأن لا يكثـر من الـدواء، 
عنـد إصابته بالأمـراض العاديـة المتكررة والتي لا تشـكل 
خطـورة عـى حياتـه حتـى يعطـي مجـالاً لجسـمه أن يقاوم 
المـرض، في الحديـث الشريـف عن رسـول الله )O( قال: 
)تجنـب الـدواء مـا احتمل بدنك الـداء فإذا لم يحتمـل الداء 
 :)Q( وعـن أمـير المؤمنين .)فالـدواء( )الوسـائل: ج2، ص409

)رب دواء جلـب داء( )عيـون الحكـم: ص267(.
7- تـرك الشـكوى: يسـتحب تـرك الشـكّوى، فقـد ورد 

أنّ مـن تـرك الشـكوى ابدلـه الله لحـاً خـيراً من لحمه 
ودمـاً خـيراً من دمّه بـشراً خيراً مـن بـشره، وإن أبقاه 
أبقـاه بـلا ذنـب وإن أماتـه أماتـه إلى رحتـه، وإنّ من 
مـرض يومـاً وليلـة فلـم يشـتكِ إلى عـوّاده بعثـه الله 
يـوم القيامـة مع خليلـه إبراهيم )Q( حتّـى يوز عى 

الـراط كالـبرق واللامع.
8- حـاول قبـل أن تأخـذ أي دواء أن تعلـم مـا هـو 
لم  )مـن   :)Q( العابديـن  زيـن  الإمـام  فعـن  داءك: 

ص160(. ج75،  )البحـار:  دواؤه(  أفسـده  داءه  يعـرف 
أخـذ  عنـد  والدعـاء  الاسـتغفار  مـن  الإكثـار   -9
الـدواء: يسـتحب للمريـض عنـد طلـب الـدواء أن 
يسـتغفر ربـه ويكثـر من ذلـك ويدعـو الله أن يشـفيه 
وهنـاك الكثير مـن أدعيـة والأذكار للشـفاء موجودة 

في كتـب الأدعيـة.
10- حـل الـدواء في السـفر: يسـتحب حـل بعـض 
الأدويـة الرورية في السـفر؛ لأنه قـد يذهب إلى بلد 

لا يـد فيـه دواءً مفيـداً لمرضه.

قال أمير المؤمنين Q: )ما لك وما إن أدركته شغلك بصلاحه عن الاستمتاع به وإن تمتعت به نغصه عليك ظفر الموت بك(.قال أمير المؤمنين Q:)ما أطال أحد الامل إلا نسي الاجل فأساء العمل(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ16

ازدحــــام الجــــواب
 :Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)إذا ازدحم الجواب خفي الصواب(
ـــواب  ـــث في الج ـــل والري ـــوة إلى التأم ـــين)Q( الدع ـــير المؤمن ـــيرة لأم ـــة القص ـــذه الكلم ـــن ه تتضم
عـــن أي شيء يُســـأل عنـــه الإنســـان، وأن لا يتعجـــل ولا يرتجـــل الجـــواب بـــل عليـــه أن يختـــار 
ـــك  ـــا؛ لأن ذل ـــدة منه ـــير فائ ـــات لا كث ـــن الكل ـــد م ـــامع بحش ـــك الس ـــلا يرب ـــبة ف ـــات المناس الكل
ـــات  ـــل في متاه ـــرار، أو يدخ ـــادة والتك ـــر للإع ـــا فيضط ـــب له ـــد حس ـــن ق ـــات لم يك ـــه في مطبّ يورّط

ـــلبية:  ـــات س ـــك مضاعف ـــل، ولذل ـــى المقاب ـــب ع ـــه والتغل ـــات صواب ـــة لإثب ـــدل والمغالط الج
أولاً: يمنـع نفسـه مـن الزيادة فإنـه مادام جاهـلا أمكن للغـير تعليمه، وأمـا إن أبدى علمـه بكل شيء 
منـع الغـير مـن ذلـك، ويكون ضعيـف الجانب لأنـه لم يتوفر عـى معلومات غـيره بل بقـي جامداً عى 

معلوماتـه التـي لا تخلو مـن الأخطاء والأغـلاط - غالبا -. 
ثانيـاً: يتـورط في الكـذب، إذ يوجـد الكثـير ممـن يتفـادى تسـجيل حالـة الفشـل عليـه فيجـرئ عـى 
الكـذب مـع علمـه بحرمتـه، أو يتـورط في بهتـان غـيره بـا وقـع هـو فيـه تخلصـاً مـن حالـة الإحراج 

فينسـب القـول بذلـك إلى مـن لم يتفـوه به.
  ثالثاً: يتعب نفسـه ويخسر جهده ويضيع عليه وقته بينا لو وازن بين السـؤال وتأدية الجواب لكان أنفع.
  وعـلاج مثـل ذلـك كلـه أنـه أذا سُـئل: فكّـر جيـدا في السـؤال ونوعه ثـم يفكـر في الجواب المناسـب 
وطريقـة تأديتـه، لأن الذهـن يحتـوي عـى معلومـات كثـير جـدا لا يمكـن الاسـتفادة منهـا - في مقام 
الجـواب - إن لم يلجـأ إلى التنظيـم والتبويـب وطريقـة العرض المناسـب لهـذا المخزون الفكـري. وإلاّ 
فيتكلـم بـا هـو بعيـد عـن جـوّ السـؤال وذلـك مـن علامـات الارتجـال والاسـتعجال وعـدم التدبر 
في عـرض المعلومـة في المحـل المناسـب. فلابـد مـن التوقّـي مـن حـالات الفشـل والإحـراج واللـف 
والـدوران في الجـواب، بالتأمـل والريـث واختيـار المناسـب ليحصل عى الجـواب الصـواب. كا أنه 
يمكـن اسـتفادة الحكمـة مـن أمر يحـدث بين بعـض الطبقـات ولدى بعـض الأفـراد وذلك بـأن يبادر 
للجـواب أكثـر مـن شـخص فيقع السـائل في مشـتبك مـن الأجوبـة وقـد يخفى عليـه الصحيـح منها 

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحسن بالإنسان أن يصبر عما يشتهي(.قال أمير المؤمنين Q:(: )ما صبرك أيها المبتلى على دائك وجلدك على مصائبك وعزاك عن البكاء على نفسك(.
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حيرة.  فيـزداد 
ـــذا  ـــظ ه ـــان أن يلح ـــى الإنس إذن ع

ـــين: ـــن زاويت ـــداً م ـــر جي الأم
ـــه الأدب واللياقـــة   الأولى: مـــا يقتضي

ـــؤول. ـــع المس ـــرف م في الت
ــى  ــع عـ ــاك الوضـ ــرى: اربـ الاخـ
بنتيجـــة  يخـــرج  فـــلا  الســـائل 

مرضيـــة.
ـــد  ـــيد محم ـــي)Q(، الس ـــام ع ـــلاق الام ـــدر: أخ المص

ـــان: ص62. ـــادق الخرس ص

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحسن بالإنسان أن يصبر عما يشتهي(.قال أمير المؤمنين Q:(: )ما صبرك أيها المبتلى على دائك وجلدك على مصائبك وعزاك عن البكاء على نفسك(.



عقـائــدنــا

الحلقة الثانية والثلاثون

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ18

بسم الله الرحن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــين وصــى الله عــى اشرف الأنبيــاء و المرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــين الطاهريــن، 

واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم إلى قيــام يــوم الديــن.

:)Q(النص على إمامة أبي الحسن علي بن محمد الهادي

ذكرنــا فيــا ســبق جملــة مختــرة مــن النصــوص التــي وردت في شــآن إمامــة الإمــام الجــواد)Q(، ونــورد في هــذه 

.)Q(الحلقــة بشــكل مختــر ايضــا جملــة مــن النصــوص التــي تنــص عــى إمامــة الإمــام عــي الهــادي

 :)Q(نبذة عنه

. )K( الإمــام عــي بــن محمّــد بــن عــي بن موســى بن جعفــر بن محمّــد بن عي بن الحســين بــن عي بــن أبي طالــب 

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحق للعاقل أن يكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل يحاسب فيها نفسه فينظر فيما اكتسب لها وعليها في ليلها ونهارها(.
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ــي  ــة وه ــانة المغربي ــا : س ــال له ــد ، يق والدت��ه : أم ول

ــل . ــى أم الفض ــيدة ، تكنّ ــرف بالس تع

كنيته : أبو الحسن الثالث .

ألقاب��ه : النجيــب ، المرتــى ، الهــادي ، النقــي ، العــالم ، 

 الفقيــه ، الأمــين ، المؤتمــن ، الطيــب ، المتوكل ، العســكري

:)Q(النصوص الدالة على إمامة الامام الهادي

ــادي  ــد اله ــن محمّ ــي ب ــة ع ــى إمام ــة ع ــوص الدال النص

عليهــا الســلام كثــيرة ، مضافــاً إلى اجمــاع العصابــة عــى 

إمامتــه ، وعــدم مــن يدّعــي الإمامــة غــيره ، وفي مــا يــي 

نذكــر جملــة مــن تلــك النصــوص:

ــاد : كان  ــب الإرش ــال صاح ــاغ : ق ــن الصب ــال اب 1 ـ ق

الإمــام بعــد أبي جعفــر ابنــه أبــا الحســن عــي بــن محمّــد 

لاجتــاع خصــال الإمامــة فيــه ، ولتكامــل فضلــه وعلمه، 

وأنــه لا وارث لمقــام أبيــه ســواه ، ولثبــوت النــص عليــه 

مــن أبيــه ]بالخلافــة[.) الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة/ج2(. 

ــنِ  ــه عَــنْ إسِْــاَعِيلَ بْ 2 ـ عــن عَــيِِّ بْــن إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ أَبيِ

ــةِ إلَِى  ــا خَــرَجَ أَبُــو جَعْفَــرٍ Q مِــنَ الْمَدِينَ مِهْــرَانَ، قَــالَ: )لَمَّ

ــدَ  ــه: عِنْ ــتُ لَ ــه، قُلْ ــنْ خَرْجَتَيْ ــةِ الأوُلَى مِ فْعَ ــدَادَ فِي الدَّ بَغْ

خُرُوجِــه جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ إنِيِّ أَخَافُ عَلَيْــكَ فِي هَــذَا الْوَجْه، 

فَــإلَِى مَــنِ الأمَْــرُ بَعْــدَكَ؟ فَكَــرَّ بوَِجْهِــه إلَِيَّ ضَاحِــكاً )الكــرّ 

ــذِه  ــتَ فِي هَ ــثُ ظَننَْ ــةُ حَيْ ــسَ الْغَيْبَ ــالَ: )لَيْ ــوع( وقَ الرج

تُ إلَِيْــه  ــةَ إلَِى الْمُعْتَصِــمِ صِْ ــه الثَّانيَِ ــنةَِ(، فَلَــاَّ أُخْــرِجَ بِ السَّ

ــذَا  ــنْ هَ ــإلَِى مَ ــتَ خَــارِجٌ فَ ــدَاكَ أَنْ ــتُ فِ ــه: جُعِلْ ــتُ لَ فَقُلْ

ــتْ لِحْيَتُــه )اخضــلّ  الأمَْــرُ مِــنْ بَعْــدِكَ فَبَكَــى حَتَّــى اخْضَلَّ

 الــيء إخضــلالاً أيّ ابتــلّ( ثُــمَّ الْتَفَــتَ إلَِيَّ فَقَــالَ :

ــافُ عَــيََّ الأمَْــرُ مِــنْ بَعْــدِي إلَِى ابْنـِـي  )عِنـْـدَ هَــذِه يُخَ

(. )الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج1(.  عَــيٍِّ

ــد  ــد الواح ــن عب ــناده ع ــدوق باس  3 ـ روى الص

ــا  ــال : - حدثن ــار، ق ــدوس العطّ ــد العب ــن محمّ ب

ــال :  ــابوري ، ق ــة النيس ــن قتيب ــد ب ــن محمّ ــي ب ع

حدثنــا حــدان بــن ســليان ، قــال : حدثنــا الصقــر 

بــن أبي دلــف قــال : ســمعت أبــا جعفــر محمّــد بــن 

عــي الرضــا عليهــا الســلام ، يقــول : )إن الإمــام 

ــولي ،  ــه ق ــري ، وقول ــره أم ــي ، أم ــي ع ــدي ابن بع

ــن،  ــه الحس ــده ابن ــام بع ــي ، والإم ــه طاعت وطاعت

ــه  ــه ، وطاعت ــول أبي ــه ق ــه ، وقول ــر أبي ــره أم أم

طاعــة أبيــه...(. )كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

ــين  ــد لله رب العالم ــة، والحم ــكلام تتم ص378(. ولل

ــن. ــين الطاهري ــه الطيب ــد وال ــى محم ــى الله ع وص

قال أمير المؤمنين Q:)ما أحق للعاقل أن يكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل يحاسب فيها نفسه فينظر فيما اكتسب لها وعليها في ليلها ونهارها(.

إن الإمام بعدي ابني علي، أمره 
أمري ، وقول�ه قولي ، 

وطاعته طاعتي



متى ترانا ونراك

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ20

مســألة الإيــان بالإمــام المهــدي صلــوات الله وســلامه عليــه 
لهــا جانبــان:

الجانب الأول: الفكري العقائدي:
ويتضمّــن إثبــات النــص عــى الإمــام، وإثبــات إمامــة الإمام، 
وإثبــات اســمه واســم أبيه وأنــه من ولــد فاطمة صلــوات الله 

عليهــا، وطــول عمــر الإمــام، وإثبــات إمــكان 
ــات  ــن مقدم ــث ع ــره، والحدي ــول عم أن يط
وهكــذا. ظهــوره..  أيــام  وعــن   ظهــوره، 
فالحديــث مــن هــذا الجانــب هــو تأريخــي 
ــب  ــات الكت ــه مئ ــت ب ــد تكفّل ــدي، وق وعقائ
والرســائل والبحــوث التــي كتبــت حــول 
ــه  ــلامه علي ــوات الله وس ــدي صل ــام المه الإم

ــين. ــن الفريق م
الجانب الثاني: الجانب الوجداني:

ــع  ــدة وم ــذه العقي ــع ه ــل م ــف نتعام أي كي
هــذه الفكــرة بشــكل يعلهــا فاعلــة في حياتنــا 
كــا نتعامــل مــع أي حقيقــة أخــرى فاعلــة في 

ــوال والأولاد؟ ــاة كالأم الحي
كيــف نتعامــل مــع الإمــام الحــي الغائــب؟ هذا 
ــا ولا  ــا يران ــين أظهرن ــش ب ــذي يعي ــام ال الإم
نــراه، يراقــب أفعالنــا ويشــهد علينــا أمــام الله، 
 هــل نتعامــل معــه كغيب وفكــرة مــن الأفكار؟
ــة  ــل العلمي ــرة بالدلائ ــذه الفك ــت ه ــم ثبت نع
وبالبراهــين الثابتــة، ونعتقــد بهــا، لكــن لا 
ــك،  ــن ذل ــر م ــدة إلى أكث ــذه العقي ــاوز ه نتج
ــين  ــا ب ــرّ عليه ــب نم ــن الكت ــرة م ــي فك ه
ــر،  ــا لا أكث ــدث عنه ــرى ونتح ــبة وأخ مناس
ــد أن  ــا نري ــد أم أنن ــذا الح ــد ه ــف عن ــل نق ه
ــي وإلى  ــان القلب ــدة إلى الاطمئن ــاوز العقي نتج
ــا  ــلًا في حياتن ــراً فاع ــرة أم ــذه الفك ــل ه جع
ــا  ــال وتؤرقن ــهرنا الم ــا يس ــهرنا ك ــث تس بحي
كــا يؤرقنــا المــال وحــب الولــد وحــب الدنيا، 
بــل أكثــر مــن ذلــك، فالمفــروض في المؤمــن أن 
ــرة في  ــذه الفك ــل ه ــة تفعي ــن كيفي ــث ع يبح

ــه.  ــا إلى واقع ــه وإنزاله حيات

Q الإيمان بالإمام المهدي
سماحة السيد عاء الموسوي
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هنــاك نقــاط ومراحــل علينــا أن نفهمهــا جيــداً حتــى 
ــاة  ــدة في الحي ــذه العقي ــل ه ــة تفعي ــل إلى إمكاني نص
ــذه  ــن ه ــان، وم ــاة الإنس ــلًا في حي ــراً فاع ــا أم وجعله

ــاط:  النق
ــه  ــوات الله علي ــام صل ــم أن الإم ــب أن نعل أولاً: ي
حــي يــرزق، لأنّ الكثــير منــا يغفــل عــن ذلــك، فنحن 
نعتقــد أنّــه حــي موجــود لكــن شــعورنا بحياتــه يــكاد 
ــع  ــذه في الواق ــداً، وه ــاً ج ــاً أو ضعيف ــون منعدم يك
ذِيــنَ يُؤْمِنـُـونَ  مســألة تتعلــق بالإيــان بالغيــب )الَّ
ــب  ــن بالغي ــذي يؤم ــة: 3، فال ــرة، الآي ــورة البق ــبِ( س باِلْغَيْ
يســتطيع أن يشــعر بالغيــب وإن لم يــره بعينــه البــاصة. 
ــين،  ــذه الع ــراه به ــا لا ن ــدي)Q( وإن كنّ ــام المه والإم
لكــن المفــروض أن نــراه بعــين البصــيرة، والمفــروض 

أن نعيــش معــه بالقلــب. 
ــر  ــا ويح ــين أظهرن ــش ب ــرزق يعي ــي ي ــام ح فالإم
مواســمنا الرئيســية كمســلمين، يحــر الحــج وزيــارة 
المعصومــين)K(، ويحــر مجالــس الشــيعة، غايــة 
الأمــر أننــا لا نــراه، وكــون الشــخص لا يــراه لا 
ينبغــي أن يؤثّــر في عقيدتــه وبأنــه موجــود وفي شــعوره 
بأنــه  يتعمــق  أن  ينبغــي  الشــعور  بوجــوده، هــذا 
موجــود ومراقــب، رقابــة المحــب، ورقابــة الــرؤوف، 
ــه، يراقبهــم  ــة الأب الــذي يرقــب أولاده ورعيت ورقاب
ــيرون  ــف يس ــون وكي ــف يتكامل ــبرون وكي ــف يك كي
في هــذه الحيــاة، رقابــة مــن يرفــع يــده دائــاً في الدعــاء 
لنــا ليــلًا ونهــاراً أن يســددنا الله عــز وجــل وأن يحفظنــا 
وأن يوفقنــا للطاعــة وأن يثبتنــا عــى الإيــان، فالإمــام 

ــلمين.  ــة المس ــل لكاف ــيعته ب ــم لش ــاء دائ في دع
نشــعر  أن  ينبغــي  الأول،  الأمــر  فــإذن هــذا هــو 
بالرقابــة وأنّ الإمــام)Q( عينــه مفتوحــة علينــا دائــاً، 
ــع  ــد ورد في التوقي ــا فق ــين أظهرن ــرزق ب ــي ي ــه ح وأن
الشريــف الى الشــيخ المفيــد)H(: )نحــن وإن كنــا ثاوين 

ــط  ــا يحي ــين .... فإنّ ــاكن الظالم ــن مس ــي ع ــا النائ بمكانن
ــا بأنبائكــم ولا يعــزب عنــا شيء مــن أخباركــم ....  علمن
ــا غــير مهملــين لمراعاتكــم ولا ناســين لذكركــم ولــولا  إن
ــداء...(.  ــم الأع ــلاواء واصطلمك ــم ال ــزل بك ــك لن ذل

التهذيــب، الطــوسي: ج1، ص37.

وفي توقيـــع آخـــر: )... لأننـــا مـــن وراء حفظهـــم 
الأرض  ملـــك  عـــن  يحجـــب  لا  الـــذي  بالدعـــاء 
ص37. ج1،  الطوســــــــي:  التهذيـــب،   والســــــــــاء...( 
 ثانياً: ينبغـــي أن نعتقد أن وجوده صلوات الله وســـلامه 
عليه هو ســـبب بقائنا واســـتمرار بقائنـــا، وهو البركات 
التي تـــل بنا، فهو الواســـطة بـــين الله تبـــارك وتعالى 
وبيننـــا في إيصال كل خـــير، وجودنا رهـــين بوجوده، 
والبركات والنعـــم التي نتمتع بها رهينـــة بدعائه ورهينة 

برضـــاه، فينبغي النظـــر إليه نظر الامتنان والشـــكر. 
ثالثــاً: ينبغــي أن نعلــم ونتيقــن أن رضى الله تبــارك وتعــالى 
ــد  ــن لأح ــه، ولا يمك ــوات الله علي ــاه صل ــون برض مره
ــق،  ــذا الطري ــن ه ــل إلا ع ــز وج ــل إلى رضى الله ع أن يص
ــام  ــو الإم ــالى، وه ــارك وتع ــه الله تب ــذي عيّن ــق ال الطري
الحــاضر، والحجّــة الحــاضر هــو الإمــام المهــدي صلــوات 

ــه.  الله علي
ــج  ــعور الناض ــذا الش ــؤدي إلى ه ــك ي ــكل ذل ــم ب فالعل
المتكامــل في أننــا نعتــبر الإمــام)Q( فاعــلًا في حياتنــا 
ومؤثــراً في اتخــاذ القــرار، كــا نفكّــر في أي مســألة حيويــة 
ــاً  ــاة ونقلــق مــن أجلهــا ونفكّــر بهــا ونعتبرهــا دائ في الحي
)Q(هاجســاً يوميــاً لنــا، فكذلــك ســنفكّر بالإمــام المهــدي 

وسنعيش معه وسننتظره. 
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العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ22

زواج النبي )O( من أم سلمة:
)O( في شــهر شــوال ســنة أربــع وقيل ســنة ثلاث للهجــرة النبويــة تزوج الرســول 
 بنــت أبي أميــة بــن المغــيرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم القرشــية المعروفــة 

ــأم ســلمة عندمــا تــوفي زوج أم ســلمة. ب
ومــن صفاتــا أنهــا كانــت فقيهــة عارفــة بغوامــض الأحــكام الشرعيــة، حتــى أن 

جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري كان يستشــيرها ويرجــع إلى رأيهــا.
ــراء )P( في  ــق الزه ــر ح ــو بك ــرَمَ أب ــا حَ ــخ، فعندم ــجلها التأري ــف س ــا مواق وله
فــدك، قامــت أم ســلمة في مجلســه معرضــة عليــه مطالبــة بحــق الزهــراء )P( مــن 
فــدك، وعــى أثــر هــذا الموقــف أمــر أبــو بكــر بإيقــاف إعطــاء أم ســلمة مــن بيــت 

المــال لمــدة ســنة واحــدة.
وامــا ولائهــا لأمــير المؤمنــين )Q( فقــد جــاء في كتــاب أعيــان الشــيعة: لمــا ســار 
 )O( ــي ــلمة زوج النب ــى أم س ــل ع ــل، دخ ــرب الجم ــرة لح ــي )Q( إلى الب ع
ــق  ــق والح ــى الح ــك لع ــوالله إن ــه، ف ــظ الله وفي كنف ــت: سِر في حف ــا، فقال يودعه
ــا  ــر في بيوتن ــا أن نق ــه أمرن ــوله فإن ــي الله ورس ــره أن أع ــولا أني أك ــك، ول مع
لــسرتُ معــك، ولكــن والله لأرســلن معــك مــن هــو أفضــل عنــدي وأعــز عــيّ 

ــي عمــر. مــن نفــي إبن
ــة  ــن فاطم ــا روت ع ــي )O(، ك ــن النب ــث ع ــن الأحادي ــير م ــد روت الكث وق
ــلي  ــث: )ع ــا حدي ــي منه ــين، والت ــة والتابع ــن الصحاب ــا م ــراء )P(، وغيره الزه

ــوض(.  ــلّي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يفرق ــلي ل ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق م
هدم قبور أئمة البقيع:

في الثامــن مــن شــوال ســنة )1344هـــ(، قامــت الفرقــة الضالــة الوهابيــة بهــدم 
ــع )K(، وقــبر حــزة )Q( ســيد الشــهداء بأحــد.  ــور أئمــة البقي قب

،)P( وقامــوا أيضــاً بهــدم قبــور أخــرى، منهــا: القبر المنســوب إلى فاطمــة الزهــراء 
 ،)O( وقــبر إبراهيــم ابــن النبــي ،)P( وقــبر فاطمــة بنــت أســد أم أمــير المؤمنــين 
ــن  ــه وعليه ــي علي ــات النب ــور بن ــادق )Q( وقب ــام الص ــن الإم ــاعيل ب ــبر إس وق
الصــلاة والســلام، وقــبر حليمــة الســعدية مرضعــة النبــي )O(، وقبور الشــهداء.  

وكان الوهابيون في سنة )1343هـ(، لما دخلوا الطائف هدموا قبة ابن عباس. 
ــي )O( وأبي  ــد النب ــب ج ــد المطل ــاب عب ــوا قب ــة هدم ــة المكرم ــوا مك ــا دخل ولم
)O( عمــه وخديــة أم المؤمنــين، وخربــوا محــل مولــد النبــي )Q( طالــب 

قال أمير المؤمنين Q:)ما أراكم إلا أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا فلاح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح(.قال أمير المؤمنين Q:)ما لا ينبغي أن تفعله في الجهر لا تفعله في السر(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما لا ينبغي أن تفعله في الجهر لا تفعله في السر(.

 .)P( ومولـــــــــــــد فاطمـــــــــة الزهــراء 
ولمــا دخلــوا جــدة هدمــوا قبــة حــواء )P( وخربــوا 
قبرهــا، وهدمــوا جميــع مــا بمكــة ونواحيهــا، 
مــن  ونواحيهــا  وجــدة  ونواحيهــا،  والطائــف 
ــا.  ــبرك به ــي يت ــة الت ــزارات والأمكن ــاب والم  القب
ولمــا حــاصوا المدينــة المنــورة هدمــوا مســجد 
وشــاع  المدينــة،  خــارج  لأنهــا  ومــزاره  حــزة 
 .)O( ــي ــة النب ــى قب ــاص ع ــوا بالرص ــم ضرب  أنه
ــع  ــوا جمي ــورة هدم ــة المن ــى المدين ــتولوا ع ــا اس ولم
ــة  ــاب والأضرح ــن القب ــا م ــة ونواحيه ــا بالمدين م
البيــت  أهــل  أئمــة  قبــة  فهدمــوا  والمــزارات، 
)O( ومعهــم العبــاس عــم النبــي ،)K( بالبقيــع 
والقفــص  الصنــدوق  وأزالــوا  وجدرانهــا، 
الموضوعــين عــى قبورهــم، ولم يركــوا غــير أحجــار 

موضوعــة عــى تلــك القبــور كالعلامــة. 
ــة  ــدم قب ــن ه ــر م ــة الأم ــن عاقب ــاً م ــوا خوف وتريث
النبــي )O( وضريحــه التــي حالهــا عندهــم كحــال 
غيرهــا أو أشــد لشــدة تعلــق المســلمين بذلــك 
ــة  ــا قب ــم أنه ــض اعتذارات ــه وفي بع ــم ل وتعظيمه
الــزوار  ومنعــوا   ،)O(النبــي قبــة  لا  المســجد 
مــن الدنــو إلى قــبر النبــي)O(، وقبــور أهــل 
البيــت)K( ولمســها وتقبيلهــا، وأقامــوا حرســاً  
ــك إلا  ــن ذل ــاس م ــون الن ــزران يمنع ــم الخي بأيديه
ــد،  ــم أح ــم وكان لا يراه ــض الدراه ــوا بع إذا قبض
 )O(فيــشرون إلى الزائــر بالدنــو مــن ضريــح النبي

ــة.  ــوع بسرع ــه والرج ــه وتقبيل ولمس
:)O( وفاة إبراهيم ابن رسول الله

ابن  إبراهيم  تـــوفي  للهجـــرة  العاشرة  الســـنه  في 
النبـــي محمد )O( ولـــه من العمر ســـنة وعشرة 
أشـــهر وفي رواية أخر سنة وستة أشـــهر وهو من 

)O( زوجته ماريـــة القبطيّـــة، فبكى عليه ابـــوه النبي 
 وقـــال قولتـــه المشـــهورة: )العـــين تدمـــع، والقلب 
يحـــزن، ولا نقـــول إلا ما يـــرضي ربنا، وإنـــا لفراقك 
 يـــــــا إبراهيـــــم لمحزونون(صحيح البخـــاري:ج2،ص105.

:)H( وفاة الشيخ البهائي
ــنة  ــوال س ــهر ش ــن ش ــشر م ــن ع ــشر أو الثام ــاني ع في الث
1030هـــ أو ســنة1030هـ تــوفي الشــيخ بهاء الديــن محمّد 
بــن الحســين المعــروف بالشــيخ البهائــي، ويرجــع نســبه إلى 
ــاب  ــن أصح ــداني م ــور الهم ــد الله الأع ــن عب ــارث ب الح
.)Q( وهــو المخاطــب في قولــه )Q( الإمــام أمــير المؤمنــين
ن يمت يَرني   **  مــن مؤمن أو منافق قُبلا  يــا حــار همدان مًَ
الدولــة  في  الإســلام  شــيخ  البهائــي  الشــيخ  أصبــح 
ــى  ــو أع ــين، وه ــوك الصفوي ــن المل ــب م ــة بطل الصفوي
منصــب رســمي في الدولــة. وقــد بقــي الشــيخ في منصبــه 

ــه. ــر حيات ــذا إلى آخ ه
ولــه مؤلفــات كثــيرة بلغــت الخمســين مؤلفــاً في التفســير 
والفقــه  والأدعيــة  والرجــال  والدرايــة  والحديــث 
ــخ  ــة والتاري ــة والحكم ــم الهيئ ــاب وعل ــول والحس والأص
والأدب إضافــة إلى أجوبــة المســائل والكثــير مــن الحــواشي 

ــية. ــة والفارس ــددة بالعربي ــعار متع وأش
ــهد  ــه إلى مش ــل جثان ــم نق ــان ث ــه في أصفه ــت وفات وكان
ــه،  ــلا بوصيت ــا )Q( عم ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع الإم
ودفــن بهــا في داره قريبــاً مــن الحــرة المشرفــة، ولكــن بعد 
ــة  ــة المقدس ــرة الرضوي ــت في الح ــي حصل ــعة الت التوس

ــا. ــلا فيه ــه داخ ــح مدفن أصب

وهنــاك مناســبات كثــيرة ومهمــة قــد تــم ذكرها في الســنين 
الســابقة لشــهر شــوال فمــن أراد الاطــلاع فاليراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)ما أراكم إلا أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا فلاح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح(.



رجال حول الإمام

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ24

ـدان، أبو ثُمامة الَهمْدانّي الصائديّ.   أسـمه وكنيتـه: هـو عَمْرو بن عبد الله بن كعب الصائد.. بن حَيزون بن عَوف بن هَْ
وأبـو ثمامـة رجـلٌ تابعـيّ، وكان مـن فرسـان العرب ووجـوه الشـيعة، ومن أصحـاب أمـر المؤمنين عـلّي )Q(، وقد 
شَـهِد معـه مشـاهدَه وحروبه،ثـمّ صَحِـبَ بعده الإمامَ الحسـن )Q(، وبقـي في الكوفـة إلى أن بدأت النهضةُ الحسـينيّة 

المباركـة. مناقـب آل أبي طالب لابن شـهر آشـوب:ج4،ص104.
ظهـرة عاشـوراء: حََـل شـمرُ بـن ذي الَجوشَـن في الميسرة، فثَبَـت له أصحـاب الحسـين )Q( وطاعَنُوه وقاتَلـوه قتالاً 

قال أمير المؤمنين Q:)ما التذ أحد من الدنيا لذة إلا كانت له يوم القيامة غصة(.

 أبو ثُمامَة

الصّائِديّ

قال أمير المؤمنين Q:)ما أنعم الله على عبد نعمة فظلم فيها إلا كان حقيقا أن يزيلها عنه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما التذ أحد من الدنيا لذة إلا كانت له يوم القيامة غصة(.

شـديداً مـع كونهم اثنـين وثاثـين فارسـاً، وكانوا 
يحملـون عـى عسـكر ابـن زيـاد فيكشـفونه عـن 
مكانـه، فدعـا عمـر بن سـعد بالُحصَين بـن نُمَر في 
)Q( مـاة حتّـى دَنَـوا من الحسـين  خمسـمائةٍ مـن الرُّ
أن  يَلبثُـوا  بالنَّبل..فلـم  فرَشَـقوهم  وأصحابـه، 
عَقَـروا خيـولَ أصحـاب الحسـين )Q( واحتَـدَم 
القتـال حتّـى انتصـف النهـار، ولم يَقِـدر جنـدُ ابن 
سـعد أن يأتوا عسـكرَ الحسـين )Q( إلاّ من جانبٍ 

واحـد، لاجتـماع أبنيـةِ الأصحـاب وخيامهـم. 
ولم يَـزَل يُقتَـل من أصحـاب الحسـين )Q( الواحدُ 
والاثنـان فيبين ذلـك لقلّتهم، ويُقتَـل من أصحاب 
 عمر بن سـعد العرة فـا يبين فيهم ذلك لكثرتهم. 
فلـمّا رأى ذلـك أبو ثمامـة الصائديّ، ورأى شـمس 
عاشـوراء قـد علَت نحـو الزوال والحـربُ قائمة.. 
قـال للإمـام الحسـين )Q(: )يـا أبا عبـد الله، نفسي 
لنفسـك الفـداء، إنّي أرى هـؤلاءِ قد اقربـوا منك، 
ولا واللهِ لا تُقتَـلُ حتّـى أُقتَـلَ دونـك إن شـاء الله، 
وأُحِـبّ أن ألقـى اللهَ ربّي وقـد صلّيتُ هـذه الصاة 

التـي دنـا وقتُها(. 
إلى  الريـف  رأسَـه   )Q( الحسـين  الإمـام  فرفـع 
السـماء، ثـمّ قـال: )ذكـرتَ الصـاة، جَعَلَـك اللهُ 
مـن المصلّـيَن الذاكريـن. نَعَـم، هـذا أوّلُ وقتهـا(. 
حتّـى  عنـّا  ـوا  يكفُّ أن  )سَـلُوهم   :)Q( قـال  ثـمّ 
نصـلّي(. وقـال )Q( لزهـر بـن القَـين وسـعيد بن 
عبـدالله الَحنفَـي: تقدّما أمامـي حتّى أُصـلّيَ الظهر. 
لّمـا فـرغ الإمـام الحسـين )Q( مـن الصـاة التَفَتَ 
قـد  الجنّـةُ  هـذه  كـرام،  )يـا  فقـال:  أصحابـه  إلى 

قال أمير المؤمنين Q:)ما أنعم الله على عبد نعمة فظلم فيها إلا كان حقيقا أن يزيلها عنه(.

فُتحِـتْ أبوابُـا، واتّصلَـتْ أنهارُهـا، وأينَعَـتْ ثمارُها، 
وهـذا رسـولُ الله والشـهداءُ الذيـن قُتلِوا في سـبيل الله 
يتوقّعـون قُدومكـم، ويتبـاشرون بكـم؛ فحامُـوا عـن 
دِيـن الله ودِيـن نبيّـه، وذُبُّـوا عن حَـرَم الرسـول.فقالو 
لـه: نفوسُـنا لنفسـك الفِـداء، ودماؤنا لدمـك الوقاء، 
فَـوَاللهِ لا يَصـلُ إليـك ولا إلى حَرَمِك سـوءٌ وفينا عِرقٌ 

مخنـف:142. لابي   )Q(الحسـين الإمـام  يَرِب(.مقتـل 
نحو الأفق الأعى: 

يَـدَي  بـين  يقاتلـون  الأصحـاب،  مـن  جملـةٌ  خـرج 
يتهـاوَوا  حتّـى   ،)Q( الحسـين  عبـدالله  أبي  إمامهـم 
بدمـاء  خـين  مُضمَّ الطـفّ  ثـرى  عـى  كالنجـوم 
)Q( الشـهادة الزاكيـة، فيقـف عليهم سـيّدُ الشـهداء 
يؤبّنُهم ويقرأ قوله تعالى: )فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ 
لُـوا تَبْدِياً(.سـورة الأحزاب:آية23،إنا للهِ  مَـنْ يَنْتَظرُِ وَمَـا بَدَّ
وإنّـا إليـه راجعـون، ويقـول )Q(: )عند اللهِ أحتسِـبُ 
 نفـسي وحُـاةَ أصحابي(.بحـار الأنـوار للمجلـسي:ج45،ص27.
 )Q( وخرج أبـو ثُمامة الصائـديّ فقال للإمام الحسـين
مـتُ أن ألحـقَ  وقـد صـىّ: يـا أبـا عبـد الله، إنّي قـد هََ
مِـن  وحيـداً  وأراك  أتخلّـفَ  أن  وكَرِهْـتُ  بأصحـابي، 
أهلـِك قتيـاً. فقـال لـه سـيّدُ الشـهداء )Q(: )تَقَدّمْ؛ 
فإنّـا لاحقـون بك عـن سـاعة(. فتقـدّم أبو ثمامـة كأنّه 
أسـدٌ يجـوب في سـاحة المعركـة، فيقاتـل قتالاً شـديداً 
حتّـى يُثخَـنَ بالجراحـات، وكان مع عمر بن سـعد ابن 
عـمّ لأبي ثمامـة يُقال له »قيـس بن عبـد الله الصائديّ«، 
وكان بينـه وبـين أبي ثمامـة عداوة، فشـدّ قيـسٌ عى أبي 
ثمامـة فقتلـه، فنـال أبـو ثمامـة بُغيتَـه وأُمنيّتَـه، والتحـق 

الأبرار. الشـهداء  بركـب 



مجتـمعـنـــا

ظاهرة غلاء المهور

العدد )46( لشهر شوال سنة 1438هـ26

ـــاة  ـــات الحي ـــن ضروري ـــزواج ضرورة م ـــك أن ال لاش
إذ بـــه تصـــل مصالـــح الديـــن والدنيـــا ويحصـــل 
ـــودة  ـــل الم ـــببه تص ـــاس، وبس ـــين الن ـــاط ب ـــه الارتب ب
ـــة  ـــه والزوج ـــزوج إلى زوجت ـــكن ال ـــم ويس والراح
إلى زوجهـــا قـــال تعـــالى: )وَمِـــنْ آيَاتـِــهِ أَنْ خَلَـــقَ 
ــا  ــكُنوُا إلَِيْهَـ ــاً لتَِسْـ ــكُمْ أَزْوَاجـ ــنْ أَنفُسِـ ــمْ مِـ لَكُـ
ـــاتٍ  ـــكَ لآيَ ـــةً إنَِّ فِي ذَلِ ةً وَرَحَْ ـــوَدَّ ـــمْ مَ ـــلَ بَيْنكَُ وَجَعَ
ـــرُونَ(. ســـورة الروم:آيـــة 21، وبالـــزواج  لقَِـــوْمٍ يَتَفَكَّ
يحصـــل تكثـــير ألنســـل ألمنـــدوب إلى طلبـــه عـــن 
ــإني  ــودود فـ ــود الـ ــوا الولـ ــي )O(: )تزوجـ ألنبـ

مكاثـــر بكـــم الأمـــم(. كنـــز العـــال:ج16،ص302.
وعـــنْ عَـــيِِّ بْـــنِ مَهْزِيَـــارَ قَـــالَ: كَتَـــبَ عَـــيُِّ بْـــنُ 
أَسْـــبَاطٍ إلَِى أَبِي جَعْفَـــرٍ )Q( فِي أَمْـــرِ بَناَتـِــه وأَنَّـــه لَا 
:)Q( ٍـــر ـــو جَعْفَ ـــه أَبُ ـــبَ إلَِيْ ـــه فَكَتَ ـــداً مِثْلَ ـــدُ أَحَ  يَِ
)فَهِمْـــتُ مَـــا ذَكَـــرْتَ مِـــنْ أَمْـــرِ بَناَتـِــكَ وأَنَّـــكَ لَا 
ـــكَ الله  ـــكَ رَحَِ ـــرْ فِي ذَلِ ـــلَا تَنظُْ ـــكَ فَ ـــداً مِثْلَ ـــدُ أَحَ تَجِ
فَـــإنَِّ رَسُـــولَ الله )O( قَـــالَ: ) إذَِا جَاءَكُـــمْ مَـــنْ 
ـــنْ  ـــوه تَكُ ـــوه، إلِاَّ تَفْعَلُ جُ ـــه فَزَوِّ ـــه ودِينَ ـــوْنَ خُلُقَ تَرْضَ
فتِْنـَــةٌ فِي الأرَْضِ وفَســـادٌ كَبـِــيٌر ((.الـــكافي:ج5،ص347. 
ـــور  ـــاء أم ـــل أولي ـــن قب ـــزواج م ـــة ال ـــير عملي إنّ تيس

قال أمير المؤمنين Q:)ما قسم الله سبحانه بين عباده شيئا أفضل من العقل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما كرمت على عبد نفسه إلا هانت الدنيا في عينه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما قسم الله سبحانه بين عباده شيئا أفضل من العقل(.قال أمير المؤمنين Q:)ما كرمت على عبد نفسه إلا هانت الدنيا في عينه(.

الفتيـــات سيشـــجع الشـــباب عـــى الـــزواج وتـــل 
مشـــكلة الاثنـــين معـــاً؛ لأنـــه في مجتمعنـــا المســـلم 
ـــة الأولى  ـــم بالدرج ـــج بنات ـــاً تزوي ـــاء دائ ـــى الآب يتمن
ـــتطيع أن  ـــاب يس ـــن؛ لأن الش ـــزوج الاب ـــى إذا لم يت حت
ـــلا  ـــاة ف ـــا الفت يعـــول نفســـه ويتحمـــل مســـؤولياته، أم
ــة  ــير عمليـ ــك فيجـــب تيسـ ــتطيع ذلـــك؛ لذلـ تسـ
الـــزواج أمـــام الشـــباب حتـــى تـــل المشـــكلة 
ـــاة  ـــلم في حي ـــع المس ـــتقيم المجتم ـــاً ويس ـــين مع للطرف

ســـليمة كـــا أرادهـــا الإســـلام.
أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة هي: 

ــات  ــباب والفتيـ ــبة للشـ ــزواج بالنسـ ــر الـ * تأخـ
ــنة الله. ــل سـ وتعطيـ

ـــباب  ـــدور الش ـــية في ص ـــراض النفس ـــدوث الأم * ح
ـــم  ـــام أفكاره ـــت وارتط ـــبب الكب ـــين بس ـــن الجنس م

ـــل. ـــة الأم بخيب
ـــج مـــن حرمـــان  * عـــدم الاســـتقرار الاجتاعـــي النات

تكويـــن الأسرة. 
ـــل  ـــاً مث ـــلوكاً انحرافي ـــباب س ـــض الش ـــلوك بع * س
ــل  ــن أجـ ــب مـ ــلاس أو النصـ ــة، أو الاختـ السرقـ

توفـــير المبالـــغ اللازمـــة للـــزواج. 
ــية  ــزة الجنسـ ــباع الغريـ ــرافي في إشـ ــلوك انحـ * سـ

بطـــرق محرمـــة. 
ـــباب  ـــأ الش ـــزواج يلج ـــف ال ـــاع تكالي ـــبب ارتف * س
إلى القـــروض، والاســـتدانة مـــن الآخريـــن ودخولهـــم 

ـــة.  ـــي بسرع ـــوم لا تنته ـــاكل وهم في مش

موقف الإسلام من قيمة المهر:
ـــة  ـــعى لإزال ـــلام يس ـــأنّ الإس ـــد ب ـــى أح ـــى ع لا يخف
ـــة  ـــق الشرعي ـــج العلائ ـــول دون نس ـــي ت ـــق الت العوائ

ـــزواج.  ـــل في ال ـــي تتمث ـــين والت ـــين الجنس ب
والملاحـــظ أنّـــه يتخـــذ موقفـــاً توفيقيـــاً بـــين الزوجـــين، 
ـــر  ـــر، ويأم ـــرأة المه ـــل للم ـــذي يع ـــت ال ـــي الوق فف
الرجـــل باعطائـــه لهـــا عـــى الوجـــه الأكمـــل، 
ــنَّ  ــاءَ صَدُقَاتِـِ ــوا النِّسَـ ــالى: )وَآتُـ ــه تعـ ــق قولـ وفـ
ــاء  ــث النسـ ــه يحـ ــاء:آية 4، فإنّـ ــورة النسـ ــةً.. (.سـ نحِْلَـ
وأولياءهـــنّ عـــى عـــدم تجـــاوز الحـــدود المعقولـــة 
ـــتيفائه. ـــد اس ـــف عن ـــدم التعس ـــى ع ـــداق، وع  للص
ل عقبـــة اقتصاديـــة  إنَّ الغـــلاء في المهـــور يُشـــكِّ
وعليـــه  الـــزواج،  عـــى  الإقـــدام  دون  تـــول 
ــاء  ــع النسـ ــاً مـ ــواراً إقناعيـ ــلام حـ ــارس الإسـ يـ
وأوليـــاء أمورهـــن ويُرغّبهـــم في تيســـير المهـــر، 
ـــن  ـــن يُم ـــرم )O(: ) إنَّ م ـــول الأك ـــن الرس روي ع
ــز  ــير صداقها..(.كنـ ــا، وتيسـ ــير خطبتهـ ــرأة تيسـ المـ
العـــال:ج11،ص99. وروي أيضـــاً: ) أفضـــل نســـاء 

ــار  ــراً (. بحـ ــنَّ مهـ ــاً، وأقلَّهـ ــنهنَّ وجهـ أُمتـــي أحسـ
الأنـــوار:ج100،ص237.

ـــع  ـــلام م ـــع الإس ـــب أتّب ـــلوب الرغي ـــل أُس وفي مقاب
المتشـــدّدين في المهـــور أُســـلوب التوبيـــخ والتنفـــير، 
 :)Q( ـــادق ـــام الص ـــن الإم ـــدد روي ع ـــذا الص وفي ه
ــرأة،  ــة، والمـ ــياء: في الدابـ ــة أشـ ــؤم في ثلاثـ ) الشـ
والـــدار. فأمّـــا المـــرأة فشـــؤمها غـــلاء مهرهـــا...(. 

ــيعة:ج5، ص303. ــائل الشـ وسـ
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قال أمير المؤمنين Q:)ما دنياك التي تحببت إليك بخير من الآخرة التي قبحها سوء النظر عندك(.

لازال الكلام في قصة العبد الصالح الخر....
عندمـا رجع موسـى )Q( وصاحبه إلى المـكان الأول ؛ أي قرب الصخرة وقـرب )مجمع البحرين( 

ا عِلْـاً(. الكهف: آية65.  مْنـَاهُ مِنْ لَدُنَّ فجـأة: )فَوَجَـدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَـا آتَيْناَهُ رَحَْةً مِـنْ عِندِْنَا وَعَلَّ
بعُِكَ عَىَ  في هـذه الأثنـاء قـال موسـى)Q( للرجل العالم وبـأدب كبير: )قَـالَ لَهُ مُوسَـى هَـلْ أَتَّ

أَنْ تُعَلِّمَنـِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْـداً(.الكهف:آية 66.
في معـرض الجـواب نـرى أنّ الرجـل العـالم مـع كامـل العجـب لموسـى)Q( )قَـالَ إنَِّـكَ لَـنْ 

صَبْراً(.الكهف:آيـة 67. مَعِـي  تَسْـتَطِيعَ 
ثـم بـيّن ذلك مبـاشرة وقـال: )وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَـىَ مَا لَمْ تُِـطْ بهِِ خُـبْراً(. الكهف:آية68. وكا سـنرى 
فيـا بعـد، فـأن هـذا الرجـل العـالم كان يحيـط بأبواب مـن العلـوم التـي تخـص أسرار وبواطن 
الأحـداث، في حـين أنّ موسـى )Q( لم يكـن مأمـوراً بمعرفة البواطـن، وبالتـالي لم يكن يعرف 
عنهـا الكثـير، وفي مثل هـذه الموارد يحدث كثـيراً أن يكون ظاهـر الحوادث يختلف عـن باطنها، 
فقـد يكـون الظاهـر قبيحـاً أو غير هـادف في حـين أنّ الباطـن مفيـد ومقدّس وهـادف لأقصى 
غايـة، في مثـل هـذه الحالـة يفقـد الشـخص الـذي ينظـر إلى الظاهـر صـبره وتماسـكه فيقـوم 

بالاعـراض وحتى بالتشـاجر. 
ولكـن الأسـتاذ العـالم والخبير بـالأسرار بقي ينظـر إلى بواطن الأعال، وأسـتمر بعملـه ببرود، 
ولم يعـر أي أهميـه إلى اعراضـات موسـى وصيحاتـه، بـل كان في انتظـار الفرصـة المناسـبة 
ليكشـف عن حقيقـة الأمر، إلا أنّ التلميذ كان مسـتمراً في الإلحاح، ولكّنـه ندم حين توضحت 

وانكشـفت له الأسرار. 
المعلـم الإلهـي: نعـم، لقـد ذهـب موسـى وصاحبـه وركبـا السـفينة: )فَانطَلَقَـا حَتَّـى إذَِا رَكِبَـا 
ـفِينةَِ..(.الكهف:آية71. عندمـا ركبـا السـفينة قـام العـالم بثقبهـا )خَرَقَهَـا(.  وبحكـم كـون  فِي السَّ
موسـى)Q( نبيّـا إلهياً كبيراً فقـد كان من جانب يـرى أن من واجبه الحفاظ عـى أرواح وأموال 
النـاس، أن يأمـر بالمعـروف وينهى عن المنكـر، ومن جانب آخـر كان وجدانه الإنسـاني يضغط 
عليـه ولا يدعـه يسـكت أمـام أعـال الرجـل العـالم التي يبـدو ظاهرهـا سـيئًا قبيحاً، لـذا فقد 
نـي ألعهـد الـذي قطعه للخر )العـالم( فاعـرض و )قَـالَ أَخَرَقْتَهَا لتُِغْـرِقَ أَهْلَهَا لَقَـدْ جِئْتَ 
شَـيْئاً إمِْـراً(. وحقـاً، لقد كان ظاهـر عمل الرجـل العالم عجيباً وسـيئاً للغاية، فهـل هناك عمل 
أخطـر مـن أن يثقب شـخص سـفينة تمل عـدداً من المسـافرين، وفي هـذه الأثناء نظـر الرجل 
العـالم إلى موسـى)Q( نظـرة خاصـة وخاطبـه: )قَـالَ أَلَمْ أَقُـلْ إنَِّكَ لَـنْ تَسْـتَطِيعَ مَعِـي  صَبْراً(.
الكهف:آيـة72. أمّـا موسـى الـذي نـدم عـى اسـتعجاله، بسـبب أهميـه الحادثـة، فقد تذكّـر عهده 

الـذي قطعـه لهـذا العالم الأسـتاذ، لذا فقد التفـت إليه قائـلا:ً )قَـالَ لَا تُؤَاخِـذْنِي باَِ نَسِـيتُ وَلَا 
ا(. الكهف:آيـة73. يعني لقد أخطئت ونسـيت الوعد فـلا تؤاخذني بهذا  تُرْهِقْنـِي مِـنْ أَمْـرِي عُـسْرً
الاشـتباه.  هـذا أول موقـف حصـل بـين موسـى )Q( والرجل العـالم، وهناك مواقـف أخرى 

سـيأتي بيانها في العـدد القادم.

قال أمير المؤمنين Q:)ما زالت عنكم نعمة ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحتموها وليس الله بظلام للعبيد(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما زالت عنكم نعمة ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحتموها وليس الله بظلام للعبيد(.قال أمير المؤمنين Q:)ما دنياك التي تحببت إليك بخير من الآخرة التي قبحها سوء النظر عندك(.

الذي لا مكان له
كان فيـما مـض رجـل عالم دخـل عليـه أحـد الطفيليـين في مجلسـه... فرآه 

جالسـاً في مـكان الصدارة. 
فدنا منه وسأله سؤالاً تعجيزياً، يريد به إحراجه.

فقال له العالم: لا أعلم.
فقال السائل المتطفّل بزهو: إذن لماذا أنت جالس في صدر المجلس ؟!

أجابـه العـالم: ويلـك، إن هـذا المـكان لمـن تعلّـم شـيئاً، والـذي يعلـم كلّ 
شيء لا مـكان لـه. )ويقصـد الله تعـالى العـالم بـكل شيء (.

فسـكت الجاهـل، وقـام خائبـاً لكيـا يعـود إلى جهلـه مـرة أخـرى، فهـل 
نتّعـظ ؟

قـال الإمـام عـلي )Q(: ) مـن لم يعرف الخـر من الـرّ فهو مـن البهائم (.        
غرر الحكـم:ج2،ص 680. 



فأعتبروا يا أولى الألباب
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قال أمير المؤمنين Q:)ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا(.

لا تنسَ الأساس

يُحكـى أن امـرأة فقـرة كانـت تحمـل ابنهـا مـرّت في طريقهـا بالقـرب من كهف فسـمعت صوتـا آتيا 
مـن أغـوار الكهـف يقـول لها ادخـلي وخذي كل مـا ترغبـين ولكن لا تنسي الأسـاس والجوهـر فبعد 
خروجـك مـن الكهـف سـيغلق البـاب إلى الأبـد ... إنتهـزي الفرصة ولكـن خذي حـذرك من عدم 

نسـيان مـا هو الأسـاس والأهـم لك!
ومـا إن دخلـت المـرأة حتـى برتهـا ألـوان الجواهر ولمعـان الذهـب ... فوضعـت ابنها جانبـا وبدأت 
تلتقـط الذهـب والجواهـر وراحـت تمـأ جيوبا وصدرهـا بالذهـب وهـي مذهولـة ... راحت تحلم 
بالمسـتقبل الامـع الـذي ينتظرهـا ... وعـاد الصـوت ينبههـا: أنـه بقـي لـك ثمان ثـواني ... لا تنسـى 

الأساس.
ومـا أن سـمعت أن الثـواني عى وشـك أن تمضي ويغلـق البـاب ... فانطلقت بأقصى سرعـة إلى خارج 
الكهـف وبينـما جلسـت تتأمـل مـا حصلـت عليـه ... تذكـرت أنها نسـيت ابنهـا داخل الكهـف وأن 
بـاب الكهـف سـيبقى مغلقـا إلى الأبـد وأحزانها لن تمحوهـا ما حصلـت عليه من الجواهـر والذهب.
العـرة.. هكـذا الدنيـا ... خـذ منهـا مـا تريـد ولكـن لا تنسـى الأسـاس وهـو )صالح الأعـمال( فا 

نـدري متـى يغلـق البـاب ولا نسـتطيع العـودة للتصحيح.
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قال أمير المؤمنين Q:)ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا(.

Q

سنة 148ه�
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